
ــار ــ لا يســتطيع إيقــاف الأخب مــارك زوكرب
يدها أن تتوقف الزائفة، ولا ير
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ترجمة وتحرير نون بوست

في خضــم الحــرب الجديــدة ضــد ظــاهرة الأخبــار الزائفــة علــى شبكــة الإنترنــت، تــبرز مســؤولية شركــات
كثر عن الحقيقة. كثر فأ الإنترنت الكبرى التي سمحت بانحراف الأمور والابتعاد أ

فمـــن خلال تصريحـــات أبـــرز المســـؤولين السياســـيين عـــن ظـــاهرة الأخبـــار الزائفـــة، أو مـــا يعـــبر عنـــه
بالشائعـات أو بكـل بساطـة “الأكـاذيب”، يمكـن أن نسـتنتج شيئًـا واحـدًا وهـو أن هـذه الظـاهرة تـؤثر
على مجال السياسة بشكل كبير، وبعد أن قضى نحو سنتين في حوارات ونقاشات مع مسؤولي شركة
يــر فيســبوك بشــأن تأســيس فــرق مكلفــة بمكافحــة الأكــاذيب والمغالطــات في شبكــة الإنترنــت، غــير وز
كثر العدل الألماني هايكو ماس من أسلوبه، وبدأ يطالب المدعين العامين والقضاة في ألمانيا بأن يكونوا أ

حزمًا في مواجهة هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كد على كما أن الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولز، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أ
أن أوروبــا يجــب عليهــا فــرض قــوانين جديــدة، لأن تعــبير إدارة فيســبوك عــن التزامهــا بمكافحــة هــذه

الظاهرة ليس كافيًا ولا يمكن للدول أن تسمح بترك الأمر رهينة لمدى صدق نوايا هذه الشركة.

لمــاذا أطلقــت الطبقــة السياســية فجــأة صــيحة فــ بشــأن هــذه الظــاهرة الــتي تفشــت علــى
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الانترنت؟

يمكـن أن نفسر ذلـك بـالتأثير الكـبير الـذي أحـدثته الشائعـات علـى مسـار الحملـة الانتخابيـة الأمريكيـة،
وهـو مـا أدى لتحقيـق دونالـد ترامـب لانتصـار كـبير ومفـاجئ، ز الرعـب في قلـوب الطبقـة السياسـية
التقليدية، وفي ألمانيا أيضًا بدأ موعد الانتخابات البرلمانية يقترب، وعبر الكثيرون عن خوفهم من انتشار
التلاعــب الســياسي ومغالطــة الــرأي العــام، مــن أجــل خلــق زلــزال ســياسي كــالذي حصــل في الولايــات

المتحدة.

عن هذا الأمر يقول كونستانتين فون نوتس من حزب الخضر الألماني: “لا يمكننا السماح بحدوث أمر
كل ثقة الناس في الديمقراطية وفي مؤسسات الدولة”. مماثل في ألمانيا، إن هذه الممارسات تؤدي لتآ

صمت مواقع التواصل الاجتماعي

في ظـل تفـاقم هـذا المشكـل، لا تبـدو الشركـات المعنيـة بـالأمر بصـدد بـذل جهـد جـدي للتصـدي للأخبـار
الزائفـة، ومـن ينتظـر مـن إدارة فيسـبوك مثلاً أن تلتزم بشكـل كامـل بوقـف هـذه الظـاهرة فهـو كمـن
ينتظــر معجــزة لــن تتحقــق، فعمالقــة شبكــة الإنترنــت أظهــروا إلى حــد الآن قــدرًا كــبيرًا مــن انعــدام
المسـؤولية، وعـدم الاكـتراث للآثـار الاجتماعيـة لشبكـات التواصـل الاجتمـاعي، ليـس فقـط مـن الناحيـة
الأخلاقية والسياسية، بل حتى من الناحية المادية، حيث إن هذه الشركات تكسب مليارات الدولارات
سنويًا، ولكنها تسعى بكل الطرق لدفع أقل قدر ممكن من الضرائب، وهي لا تخجل من الانتقال
لبلدان بعيدة حيث الملاذات الضريبية وانعدام سيادة القانون، حتى تتمكن من التهرب من الضرائب

وحماية بياناتها وعدم التعرض للمساءلة.

وفي ظل الجدال المتواصل عن صعود ظاهرة التطرف اليميني وخطاب التعصب والكراهية في أوروبا،
كــان واضحًــا أن فيســبوك يتصرف بكــل نفــاق، حيــث إنــه رفــض في عــدة مناســبات إزالــة منشــورات

تحرض على الكراهية، بتعلة أنها لا تتعارض مع ما يسميه “المعايير الاجتماعية”.

ورغــم أن فيســبوك نفســه يقــول إن هنالــك قــوانين محــددة وأن ســياساته تمنــع نــشر المحتويــات
الجنســية الفاضحــة، وخطابــات التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف بين مســتخدمي فيســبوك، فمــن

الناحية العملية لا يبدو أنه يطبق هذه القواعد بشكل تام.

الآلة هي التي تقرر

إذا قبلنـا بإيكـال مهمـة التعامـل مـع الأخبـار الزائفـة وخطـاب الكراهيـة الـذي تنـشره الحركـات اليمينيـة
المتطرفة، إلى الشركات الكبرى مثل فيسبوك، فإننا نسمح في هذه الحالة لهذه الشركات بتقدير الأمور
بنفسـها ووضـع المعـايير والمبـادئ الأخلاقيـة الـتي تضبـط هـذا المجـال، بحسـب تقـديراتها الذاتيـة لمـا هـو

صحيح وما هو خاطئ.

إذا قبلنا بهذا القرار، فإن فيسبوك سوف يعتمد أولاً وأخيرًا على برمجيات حاسوبية معقدة، تمامًا
مثــل أغلــب عمالقــة الإنترنــت الذيــن تركــوا مهمــة إدارة هــذه المواقــع لبرمجيــات معقــدة، انطلاقًــا مــن



كبر المشاكل التي يواجهها الإنسان توجد حلول لها باعتماد التكنولوجيا، وإذا لم تنفع إيمانهم بأن “أ
هذه التكنولوجيا فيجب اعتماد المزيد من التكنولوجيا”.

وبالتالي فإن الخوارزميات الذكية والمتطورة هي من ستتولى احتساب فرضيات وإمكانيات أن تكون
الرسالة المنشورة على الإنترنت صحيحة أو خاطئة، وتصنيفها إلى مقبولة أو غير مقبولة، وذلك رغم
أن مؤسس فيسبوك مارك زوكرب بنفسه اعترف مؤخرًا بأن هذه المسائل “معقدة جدًا من الناحية

التقنية والفلسفية”، وهو ما يضع علامات استفهام بخصوص ترك هذه المسائل للآلة.

فيسبوك يستفيد من نشر الأخبار الزائفة

ربما يكون مارك زوكرب على حق، وربما يكون خياره بعدم التدخل فيما ينشر على فيسبوك خيارًا
مدفوعًا بالرغبة في عدم تحمل المسؤولية  عما يتم نشره وما يروج في أوساط الرأي العام، فهذا هو
الأسلوب الجديد الذي تعتمده الشركات التي تحقق استفادة كبيرة من الإنترنت، حيث إنها تسعى
بكـل الطـرق لضمـان تنصـلها مـن المسـؤولية عـن كـل المضاعفـات والنتـائج الخطـيرة الـتي تسـببها هـذه

الظواهر في شتى المجالات.

فشركة فيسبوك تجني مليارات الدولارات من نشر محتوى لا تنتجه بنفسها، ولا تبذل من أجله أي
جهد، ونفس الأمر ينطبق على شركات أخرى ضخمة تحقق عائدات خيالية من العالم الافتراضي، مثل
شركــة آر بي إن بي المتخصــصة في الوساطــة لتــأجير واســتئجار الســكن دون أن تكــون هــي المالكــة لهــذه
العقارات، وشركة أوبر التي اجتاحت قطاع سيارات التاكسي دون أن تمتلك أي سيارة تاكسي، هذا
الأســلوب الجديــد الــذي تعتمــده هــذه الشركــات يجعلهــا في حــل مــن أي مســؤولية، وبالتــالي فهــي لا

تكترث لظروف عمل الموظفين وكل الجوانب الأخلاقية المحيطة بمجال نشاطها.

ولكــن في بعــض الحــالات تكــون الأمــور أقــل تعقيــدًا ممــا تبــدو عليــه، حيــث يمكــن في حــال ملاحظــة
يضًــا علــى العنــف علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إبلاغ منشــورات مثــيرة للشــك أو تتضمــن تحر
الشرطة المحلية بهذا الأمر، وهنالك قوانين تعاقب من يقوم بالتعدي على الآخرين بسبب تعبيرهم
عـن آرائهـم، ويمكـن أن يتعـرض هـذا المخـالف للملاحقـة القضائيـة والعقوبـة إذا ثبـت تـورطه في هـذه

التجاوزات.

ما هو صحيح وما هو خطأ؟

ير العدل الألماني هايكو ماس دعواته لتغيير القوانين ولإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح، يواصل وز
حيث يقول: “الافتراء والثلب والإساءة للآخرين هي ممارسات لا تشملها حرية التعبير، ولذلك يجب
ير في الأسبوع الماضي من أنه في حالة ثبوت إقدام شخص ملاحقة مرتكبيها في المحاكم، كما حذر الوز
علـى ممارسـة الثلـب والافـتراء علـى شخصـية عامـة، فإنـه سـيواجه حكمًـا بالسـجن يصـل إلى خمـس
سنوات”، ولكن تظل التساؤلات عن مدى تجاوب المدعين العامين والقضاة مع هذه الدعوات التي

ير لمزيد من الحزم في مواجهة هذه الظاهرة. صدرت من الوز

أمــا بالنســبة لمســتعملي الإنترنــت، فإنــه بإمكــانهم الاعتمــاد علــى حدســهم وعلــى فهمهــم الصــحيح



كاذيب، حتى لو كانت للطبيعة البشرية، من أجل تصنيف سيل الأخبار المتدفقة عليهم إلى حقائق وأ
هذه الطبيعة البشرية بصدد الانحراف نحو المزيد من السوء.

المصدر: شتيرن
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